إضاءات نقدية (فصلية حكمة) 
السنة الثالثة - العدد العاشر حدصيف 157اش/ حزيران آم 


4١-١١١ صص‎ 


الرثاء فى شعر الشريف الرضى 


محند إبراهيد خيقة البرشترى» 


الملخص 

استطاع الشريف الرضى بشاعريته الفذة القوية, وبلاغته الأصيلة, وقدرته الباهرة أن 
يبرز فى مقدمة الفحول من الشعراءء. لاسيما فى الرثاء والبكاء على الأهلء والأقارب. 
والأحباب ووصف تقلبات الزمانء وظهرت قصائده فى الرثاء مليئة بالمشاعر الجياشة. 
وجدير بالذكر أنّ قصائده فى رثاء الحسين(م) مثال كامل احتذاه الشعراء من بعده 
لبيان مظلومية أهل البيت(ع) وفاجعتهم بمقتل الإمام الحسين(ع) وكانوا يحفظون 
وينشدون أشعاره الرثائية. إنّ مرائى الشريف الرضى -مع قلّتها - جعلته بارزاً بين 
معاصريه وشعراء الشيعة. تدرس هذه المقالة الرثاء عند الشريف الرضى وتثبت أنَّ 
الرضى من أحسن شعراء الرثاء بلامنازع فى العصر العباسى, وأحسن تصرفاً فيه. 


الكلنات الدليلية: الشعر العرى القذي. العضر العياسى. الرثاءه الشريف الرضى, 


#. جامعة الشهيد بهشتىء طهران. إيران. (أستاذ مشارك) 
#. خريج أكاديية العلوم الإنسانية والدراسات الثقافية, طهرانء إيران. ‏ 16072ئة:8©)قتسة طم 
التنقيح والمراجعة اللغوية: ذ مهد ناصرى 


تاريخ الوصول: ١1/9١31/1١١اش‏ تاريخ القبول: 7١/1513/4اش‏ 
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المقدمة 

قبل أن نتوغل فى موضوع البحث جدير بالذكر والتنويه أن تقول إنه شهد الأدب 
العربى فى عصوره المختلفة, العديدٌ من الشعراء والشخصيات اللامعة فكان طم دورهم 
وتأثيرهم فى آفاق الأدب العربى وكانت إحدى هذه الشخصيات والشعراء الكبار فى 
العصر العباسى الثانى ),١7-709(‏ العالم الأريب والفاضل الأديب الشريف الرضى 
انلف اهكان باقايالقبنة الفلنية والأسية ومكاه البحاية وعدا ما دقننا هذه 
المقالة إلى درا الركاء ق هس العريق الرشى هن خلال ديواته معقدين «أن الرقاء 
ينظمه الشاعر على الوفاء فيقضى بشعره حقوقاً سالفة بينه وبين الميت أو يعبر الشاعر 
برثائه غن مشاعره الحزينة الى أحس بها عَندما أصايت المنية من يكون غزيزاً ومضبوياً 
لديه.» (الرافعى, 151/5١م: )٠١1/‏ فاختيارنا هذه المقالة, يرجع إلى السببين الرئيسين 
أولاً: لأجل شخصية الشريف الرضى الذى قيز بالتقوى. والورع. والمنزلة الدينية, 
والالضماغيةة والسبائسية يسيب مشاه الأسرية النظينة الدكيةه كانيا: امغهاره باشعاو 
الزقاء أكثر من كل أغراضه الشعرية يت تينطيع أن ستيه شاص الرقاء يلا معاوع, 

تحتوى هذه المقالة على ثلاثة محاور: يتعلق احور الأوّل بحياة الشريف الرضى وأدبه 
بصورة موجزة وذلك للتعرف على الشاعر وشخصيته فى عصره بشكل مختصر. و يختتص 
المسنون الغاق بالرقاء لقنة :واضطلاها: واهور الثالت يتظرى إلى الرقاء عفد العسريف 
الاشي راقياض ‏ كفة السحوامد 


ترحمته وآفاقه العلمية والأدبية 

«هو أبوالحسن محمد بن الحسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن 
عمد بن-علن بخ الحسين بن على بن أى :طالب غليهن السلاة المغروف بالموسوى لقيت 
الطالبين وكان يلقب بالرّضى ذا الحسبين. (التعالى. *«198١م: )١66/*‏ لقبه بهاءالدولة 
بن بويسبالطاهن الأ وعد والطامر فى المناقهه (ابى أن اللندين 1/148 ؟) وكان 
يتولى نقابة الطالبيينء و إمارة الحج. و النظر ف المظالم. (ابن الأثير. 13177١م:‏ 1/8/7 
ابن المووق. 1155 100 وام قاطمة بنت نين بن أى بف اللمسين الأطروشن 
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بئغلى بن حسق بن على بن غسر بن الإنام على بن أى طالب (ع): (ابن أبى الحديذه 
"7/١١6‏ وهى امرأة جليلة القدر وقد ألف الشيخ المفيد (ره) كتابه أحكام النساء 
لأنّها أوصته به ويُنشد الشريف فى شأنها (الشريف الرضى, :)11/١ :ش١٠١ ١7‏ 
لوكَانَ مني كل أم برة غعَتِي البنُون بها عَن الآباء 

انحدر الشريف الرضى من المحتد الأصيل. ينتهى من أب إلى الإمام موسى الكاظم(ع) 
ومن أمْ إلى الإماغ النسين بن علي(ع) وكان علوى السبين ولذلك لقبه بهاء الدولة بن 
يزيد بالرضى:3| المسبين وذا المنقنين. (ابن أى الحديف 1/1154 ؟) 

كان مولده ببغداد سنه تسع وخمسين وثلاثمائة. (التعاللى. 117١م: )١00/7‏ وكانت 
ولادته خلال فترة المطيع لله وحكم عر الدولة البويهى. (ابن الأثير. 1977١م: )٠١3/0‏ 
فلي التسيد الشريك الرضى الشعر وعدرة عاض مستواقه [العآلى» اماد م 
نام هلا قساء المسمر عررا فسب التسيق ب واجاد ق شيع أغراض الس العريو 
وهذا يدل على غزارة مادته. كان ينظم قصائده لمنحة نفسانية قلّما تؤثر بها العوامل 
الخارجية. كان أبوه جليل القدر عظيم المنزلة فى دولة بنى العباس ودولة بنى بويه وكان 
من الأجلاء وبهذا توفرت للشريف أسباب النعمة وطلب العلم, فكان لابدَّ له من أن 
يتعلم أنواع المعارف منذُ صغره, كما درس اللغة على يد ابن جنى والفقه على يد 
شيخ الإمامية وعالمهما الشيخ المفيد. (ابن ابى الحديدء 1976م: )١5-11/١‏ وأحضر 
الشريف الرضى إلى ابن السيرافى النحوى وهو طفل ل يبلغ سنين ولقنه النحو. (ابن 
خلكان: لاتا: 16/8) ولذلك مكن الشريف من استيعاب العلوغ العربية وعلوم البلاغة: 
والأدب. والفقه. والكلام, والتفسيرء والحديث بكاملها فى مدة وجيزة, وينطلق إلى 
البحث, والتدريسء وقول الشعر وهو فى أخريات العشر الأول من عمره. يقول الثعاالى 
عله «ابغداً يقول الشعر بعد أن جاوز عشر سني بقليل:» (التعالى رهام #/جن) 

جديرٌ بالذكر أن نشير إلى الاغتراب كعنصر أساسى للرثاء فى حياة الرضى «كان 
أبوه نقيب الأشراف الطالبيين فصارت إليه النقابة وأبوه حي وتولى معها إمارة الحجٌ 
والمظالم؛ وهو أول طالىٌ جُعل د ال (البستانى. 1987١م:‏ 0500 507 
الأنوو ق بحناة الرضى أدك زان حادة وقانة اللبساد زبالناق أدت إلى اققرابده إلن 
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حَد يشكو هو نفسه من حياته ويقول (الشريف الرضى. 701١اش: :)168/١‏ 
وَمَابيِ طول الدَّهر أمشى كأنَّى لفضلى فى هذا الزَّمانِ غَرِيبُ 

ترتبط هذه الحسادة فى بعض الأحيان بأقربائه حتى لا يبقى أقرباؤه بلا نصيب من 
هذه الحسادة. و الشريف الرضى فى بعض أشعاره يشير إلى هذا الحقد والكراهية بينه 
وبين أيه (اللصدر نه ؟/ة): 

وافظريك لزع وكا فية رات 

قاب اللطاف رترن اصرف ارح يرم للخو الحافين مق لتم مقة بد 
وأربعمائة ودفن فى داره بمسجد الأنباريين إحدى ضواحى الكرخ “الكاظمية” اليوم. 
(عمر فروخ. 191/4١م:‏ 04/7) عندما مات الشريف الرضى رَناهُ كثيرٌ من الشعراء. ولكنّ 
أزل شطاعر ركانضض أحوه التي المراتضى الذى طلم مرجة الفراك بهذا المطلم (العيزيك 
الرضى لأققاء: /11): 

يا ألرجال لفجِعَة جَدّمت يَدى وَوَدَدتُ لو ذَهَبَت على برأسى 

وركناه تلميذه مهيار الديلمى بقصيدة يحفظها أكثر الأدباء (زكى مباركق: :18م 

؟”؛؛ والشريف الرضىء /ا١١١ش: :)1195/١‏ 
١‏ مييق 3 لقم أزاى ولايد . لواكلن قاس الت لايق 

إن كس السريلة الرزضى النظيعا عور ه حادقة لماه ستخصيعه من المي رفانت 
عضرو من تاحية أخرى يت إن أصغار» قينا على قهم كتير مخ ادا عضره. هعارز 
الشريف الرضى بشعره ونثره و بمكانته فى علوم البلاغة حيث كشف عن مجحازات القران 
الكريم والحديث الشريف. 

يقول الباخرزى عن شعره: «كان شعره تغنيّاً بحبّه وآلامه ونشيداً من أناشيد الفخر 
والعزة.» (الباخرزى: 1586م: )148/١‏ هو شاعر شيعي مشبوب العاطفة يقول الشعر 
إرضاءً لنفسه وينبع شعره من ينابيع وجدانه وم يفخذه وسيلة للكسب. (عمر فروخ» 
5+ 04/8)لم يقبل صلة من أحد ولا جائزة ورد صلة أبيه. (ابن ابى الحديد, 
)١١/١ ١6‏ «لقد كان الناس فى عهد الشريف يتفقهون ليعيشواء أمّا هو فكان يتفقه 
انود كان القعراء فى سيد العريق ينون الننس ليعطوا بأعظيات الخاقاء أما هد 
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فكان ينظم الشعر ليزلزل الرواسى من عروش الخلفاء.» (زكى مبارى. 1598م: 448/1) 
كما يقول حنا الفاخورى: «م يقبل صلة من أحد ولا جائزة وكان يُرشح نفسه للخلافة.» 
(حنا الفاخورى. 07/8 ١١ش:‏ 1957) 1 

الشريف الرضى شاعرٌ مقتدرٌ وفقيدٌ عالم ولذلك لَقَبّ بالشاعر الفقيه؛ لأنّه إلى جانب 
الاستدلالات العلمية والفقهية كان يستفيد من سلاح الشعر لبيان أغراضه ومقاصده 
ولذلك حُساده فى أيام عمره القصير لم يستطيعوا أن يمنعوا من ازدهاره العلمى والأدبى. 
إِنّ الشريف الرضى قد تأثر فى أشعارة بالمتبى لأ سيما فى شكاواه من الرّمّن وكان يرى 
وعقد أن الإناق سيب فيله ف الوضول إلى المحلافة ولذلك أصيت خفية أمله وهر 
فى هذا الصعيد:كسبية بأسهاده المننىه لأن المتنى كان يسعى :فى كأليف ذولة عربية كما 
أَنَّ النزعة القومية العربية فى شعره مشهودة. والشريف الرضى أيضاً كان يفكر بالخلافة 
ولكن كلاهما أصيبا بخيبة الأمل. (شوقى ضيف 1١٠٠م:‏ 0/7/0م) 

جو قاض الفقكئة وله يعمدها كسا يقول اذكو رن ميارك وققد لتم أن 
أجوم بأنه ى هذه الناحية أشعر من 26 المتنبى؛ لأنّ المتنبى كان يقصد إلى الحكمة 
تفبدا وتعمدها وهو متكلفء أما الرضى فكانت المكية سيق الى بشاطرة من فين 
السجية والطبع فيرسلها عفواً بلا تصنع ولا اعتساف.» (زكى مبارك. 1918١م:‏ ١/1؟)‏ 
وحكمته مطبوعة بطابع نهج البلاغة والقرآن الكريم لأنه كان مُعدَ نهج البلاغة ومفسر 
القرآن الكريم. 

قدكم التصريف الرعى شبها التر هن دور الد بالق :وكرام قد ماءت فق اثناء 
قصائده أو بشكل قصائد مستقلة, فعلى أى حال «شعر الشريف الرضى فى أَىّ نوع كان 
تسوده روح الفخر وعزة النفس والشكوى من الزّمان والشيبء قلما تجد له قصيدة عت 
كانت أو رثاء أو فى غيرها إلا رأيت روح الفخر تَرشّح فيها.» (البستانى. +198١م:‏ 11///9) 

إن شعر الشريف الرضى كان سبباً فى انطفاء حرارة طموحه إلى المعالى ولم يتكئ 
عليه لغرض المدح أو الثناء. إِما انقاد إليه لضرورة الفارضة التى حملته إلى هذا الاتجاه 
قو تنقيق علتو عه وكا باه ووالة قير اعد علماء عر 2 ا غليه ألخلق الأماضل :+ 
(ابن عنبه لاتا: ؟75؟) 
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بقول اب سينا «الفسير لا ين إلا عقدنات مخيلة ووون ذى إيقاع شفاسع ليكوع 
أسرع تأتيرا فى النفوس.© (ابى شيناء 71+8354) يوجد اق شعر الشريف غاذج برائعة 
تؤيد كلام ابن سينا لاسّيما فى نظمه قصيدة مماها ب «العصماء» ومنها البيت التالى 
الذى نكتفى به دليلاً على ذلك (الشريف الرضىء 7٠١1اش:‏ 091/7): 

يا ظبيّة البَانٍ تَرعَى فى حمائله ليَهتى اليو أنَّ القَلبَ مَرِعَاي 

كول وكى مسارى غن أبيات هذه القصيدة نير ينا السساعر فى هذه الآبيات أن 
الحلاوة فى عيون النساء أمتع من الحلاوة فى عيون الظباء واالحق فى هذه القضية أَنّ 
غيون الغزلان فى غاية من الروعة؛ ولكنها حرومة من صفة أساسية فى عيون الملاح: 


أساغين الم أه فتروحك وكقدى اليك ف لمظة بالل عديث وحددية © (ذكن مبارك: 
)١1١94/7 8‏ ولعل الشريف قصد إلى ذلك حين قال: فكان الفضل للحاكى 
(الشريف الرضىء ١‏ 1اش: 0537/7): 
كت لحاظك ما ف ار من مُلْح» يوم اللقاء مكانَ الَضلَّ للحا 

التعريف يفن الرثاء لغة واصطلاحا 

1 الرقاء لد 

يقال رثى فلانٌ فلاناً يرئيه مرئية إذا بكاه بعد موته قال: فإن مدحه بعد موته قيل 
واه يرثنيه إرقة ورزليت الميّت وك ورثاء ومرثاة وترئية ورثيته: مدحته بعد الموت 
وبكيتة ورئوت اميت كا إذا بكيته وعددت حاسنه وكذلك إذا نظمت فيه قرا ورثت 
المرأة سغلها تركية ورقه تزهاة رقابة فين اليف ان هاده ونا 

؟. الرثاء اصطلاحاً: هو تعداد خصال الميت والتفجع عليه بماكان يتصفه به من 
صفات كالكرم, والشجاعة, والعفة. والعدل. والعقل. وإظهار الحزن. واللوعة. والحسرة 
على فقذانة شعرا كان أم نثراً. يستعمل الرثاء حدمية الموت كما يقول طرفة بن العبد فى 
فلسفته الشخصية المتناقضة التى تصطبغ بصبغة اليأس (الزوزفى. 7١٠٠م: :)4٠‏ 

مرك إنَّ اموت ما أخطأالقَتَى لكالطوّل المرحّى وثنياهُ باليّد 
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الرثاء عند الشريف الرضى 

من بلاحظ أفنعان الرضى يري أنه أماء فساعر كير البكاع على الراتحاين: كدير 
التعزية لأقاربه وأصدقائه تمن فقدوا أحبابهم. إِنَّ الشريف الرضى كما جاء فى ترجمته 
كان كثير الصلة على حسب مقتضى حياته بكبار الرجال من يعاصرونه ومن الطبيعى 
أن يستمرٌ هذه الصلة بعد موت هولاء الكبار ويتذكرهم ويرثيهم ويتأم لفقدهم لذلى 
كان الرثاء متنفساً لآلامه, وأحزانه. ووفائه. وإلحاحه فى التحسّر على فقدهم. قد لفتت 
كضرة نراق الرشي الى يلقت العدض وقانية مين واتطرعة فرزارة عاطتنيا عله 
الأدباء والمؤرخين, قال الثعالبى: «وهو أشعر الطالبيين من مضى منهم ومن غبر على 
كثرة سغوائيي المقلقين, ولو قلت أله أشهر قريضن ل أبعد عن الضدق) (أعند سحن 
الزيات. لأماء 8+ ؟) ثم قال بعد ذلى» «لست أدرى ق تتعراء العضر أحسحن تصرفاً 
فى المراثئى منه.» (الثعالبى. 1147١م: )1١١77‏ «إن تفجع الرضى لم يكن محدود الإطار 
ضيق النطاقء ينحصر فى الأصدقاء والأقرباء المعروفين فحسّب, بل كان يتفجع ويبكى 
حتّى الذين لم تربطه بهم صلة وثيقة أو علاقة وذية صميمة.» (عزيزء 57٠+١ق:‏ 4]) وهنا 
نستطيع أن نقول «لعل أكبر عنصر متغير فى مراثى الرضى هو ملائمة لمقتضى الحال فإن 
كان الزاخل قارسا أوكانا ارعيها ويا آى أسناذا هيياً أ وسكلما أوشاهراء رجلا 
كان أو اغراك حضرياً أو يدوياً كان ركام الرضى يراغى ما يلا شخضية الراخل من 
جدود وأوضاف ويزية غلى ذلك التراء كس وفع الأسلوي'قل يليق بالبدوى أكثر من 
الحضرى (كما هو الحال فى مراثيه لصديقه البدوى ابن ليلى) وبالفارس أكثر من الكاتب, 
من هنا تر أن الرضى عند ق المخاق والأسلوب غلى هد سواء» (أبوظليوي, 1545 
75 الشريف الرضى فى قصائده الرثائية لم يفرق بين الأفراد من حيث المنزلة 
السناسية والاتمضاعية نيل عدوا فراش الرهى عرازة وحونا غميقا على قد ملاقيه 
با ميت والتصاقه بوّدته وصداقته. كما ثراه يرثى أبا إسحاق الصابى رغم الاختلاف 
الدين بينهماء بأبلغ الرثاء ولم يأبه لنقد الناقدين؛ لأنّ الصابى من أصدقائه المخلصين 
وهو الذى طالما أثار فى نفس الشريف الطماح نحو المجد والخلافة وجعله يرمى ببصره 
نحو آفاق سامية ولذلك رثاه الرضى لما توفى ببغداد عام 84”ق, كما رئى أباه بأسلوب 


/ فصلية إضاءات نقدية؛ السنة #. العدد .٠١‏ صيف 97اش 


حزيى غاتن, بلضيدكه المشهورة ال أوطاء قولد (الشريك الرضى تاس 1 
اليك فى قار على الأغؤاك أرابيك كي هيا عياة الثادى 

لم يكن الرثاء عند الشريف الرضى مقتصراً على الرجال المرموقين البارزين» بل 
كان يرثى حتى المغمورين من أضدقائه من لم يسغلوا مناصب هامة. كما تلاحظ رثاءة 
اضديقه النتدوق أى الغواء ىق سد تاق يقضيدة هذا مظلعها (الفسريك الرضى: 
او 87/1 ): 

دار لمقلتين عَن ابن لَيلَى ويأيَى دَممُها إلا لجابجا 

إن ديوان الرضى مشحون بقصائد الرثاء وكان الشاعر معروفا بالرثاء واشتهاره 
بالرثاء أكثر من كل أغراضه الشعرية بحيث تستطيع أن تقول إِنّه شاعر الرثاء بلا منازع» 
يقول عنه ابن أبى الحديد فى مقدمة نهج البلاغة: «وإن قصد فى المرائى جاء سابقاً 
والشعراء منقطع أنفاسها على إثره.» (ابن أَبى الحديد. 1970١م: )١6/١‏ 

ولقدكان الرضى وق علافاته الالتسماعية وفيا إلى أبعن الندوه وهذانا كسر المائمد 
الشديد فى رثا أقاربه وأصدقائه. ولم يكن يقنع فى رثناء من يحبّهم بقصيدة واحدة -كما 
جرى العرف بين الشعراء- ولكنه بكى الكثيرين منهم بحرارة وعاطفة جياشة بأكثر من 
قصيدة, كما فعل فى رثاء ابن ليلى صديقه البدوىء والطائع العباسى, وأبى إسحاق الصَّابى, 
والحمدانى. وبهاء الدوله وغيرهم من أصدقائه.» (أبوعليوى. 1987١م:‏ 417/7) 

لقد وجد الشريف الرضى فى الرثاء متنفساً لآلامه وأحزانه وإخفاقه فى تحقيق 
طموحه فى الحياة. يضاف إلى ذلك وفاؤه للذين يرثيهم حتى بعد موتهم وإلحاحه فى 
الحسرة على فقدهم, كما يضاف إليه منهجه الجديد فى رثائه للحسين بن على (ع) اذى 
كان يفتخر به وبأهل بيته ويذكر قبورهم ويتشوق إليها. هذه العوامل النفسية كلها دفعت 
الرضى إلى الإجادة والإكثار فى هذا الفن وامتزج بمأساة الموت. واستحق أن يسمّى: 
"النائحة التكلى". (الصفدى, ١199١م:‏ 1/4”) 

إن عراقي الرضى حتفل ماحد شعديدة الأغراطى فالمركية مالف من عيدة توه 
أززوها؟ الوضقه والككوى و التكي و اشكية فصلا عن الأيات اللقردف ويلاحظ أن 
نراق الشري كلب كانت مضاقة بقخس شدين الضلة به كأبيه وأسه كلما وادت أبيات 
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الفخر فيهاء والملاحظة البارزة أيضا أن الرضى يتفلسف فى مرثيته واعظاً ناصحاً. مفتتحاً 
بعطن القصائد الرفائية مخواطرر الموث وسفميع وعدم الحدوف من البكام (أيوعليوف: 
7 373/795) والرثاء عنده ليس على نسق واحد. فهو يتفاوت بتفاوت الذين 
يرثيهم قربا أو بعداً من نفسه كما يتفاوت عدد الأبيات. مثلا فى رثاثه لوالدته كان يرثيها 
ثم يجىء بعد رثائها بالفخر. حيث إنه فى سنة 850"اق رثئى والدته فاطمة بنت الناصر 
بقصيدة مطلعها (الشريف الرضىء :)١8/١ :ش١١ ٠‏ 

كيك لوقع الكليل بكاى.. ,اقول لو ذقت امقال يناك 

«فتقم فى كائية وسفين يبعا تتروّع على الشدو الغالى: الارثات ١؟‏ وضفء + شكوف: 
“فخ ١‏ ذم الزمان.» (أبوغليو: 143 191/8) 

ثم يتبخر بو الدع وبآباتها ويدد فضاتليي الأخلافية وافمالف البارزة والهم كائر) قن 
بلغوا غاية المجدء والفضل: والقسرف:ولا يدانيهم أحدهم فى النعمة والجود (الشسريف 
الرضىء /ا٠١١ش: :)3١/١‏ 

آباؤى الغُرٌ الذينَ تَقَجّرت بهم ينابيعٌ من النَعَمَاء 

يرئى الشاعر فى هذه القصيدة والدته أُوَّلاً ثم يفتخر بآبائها. وأما بالنسبة إلى الآخرين 
فالحال يختلف, فإذا كان المتوفى مثلاً من أصدقائه أو من الكبار فإنْه يرثيهم أولاً ثم يقوم 
بوصفهم, كما يرثى أبا طاهر إبراهيم بن ناصر الدولة الحمدانى فى سنة 87اق بقصيدة 
مطلعها (المصدر نفسه: :)07/8/١‏ 1 

ألقى السّلاحَ رَبِيعَةَ بنَ نزار أودى الرّدَى بقَريعك المغوّار 

«فضالف دح تسعة وحكسية بيغا ف اع عليء "ازكاي اوسك #اشكرى ١‏ 
مفرد.» (أبوعليوى. 1987١م: )417١/7‏ فتكلم عن شجاعته فى ساحات القتال وقال إن 
احا القفال ل ترق بديله أبدا # قاء يوضقه يعد أبياقه الرقائية وفكل عن شجاعته 
وطول باغ فى مقارك الخرت ١الشريف‏ الرطي الاق ابا 

من مَعَشَرِ عُلب الرّقاب جاجح عَلَبُوا على الأقدَارٍ والأخطار 

وفسطع أن تقول إن مرا التسرين الرضى ق أغل:البيث 9©) وألدرهه ذا أوناً 

بالرثاء ثم الفخر وأما قصائده الرثائية فى أصدقائه والكبار والعلماء والآخرين يكون 


٠‏ / فصلية إضاءات نقدية, السنة #, العدد ,٠١‏ صيف 197اش 


أولاً الرثاء ثم الوصف. 
إنَّ الموت عند الرضى حقّ وهو يعلم أَنّ الطريق الوحيدة التى تُهوّنُ على الإنسان 
فقد الأحبة هى أن يعلم الإنسان وبكل إيان أن الأرواح والأجسام ليست غير أمانة 
وعارية عند الإنسان. (المصدر نفسه: :)5917/١‏ 
اف غلى الوت الاتليل عسزة . .وإن كان لأ يقق عناء ولاصدى 
تقل يلع مكلو امد وََومَاتَمِن غَيظ على الأَسَدالوّرد 
عُوار من الدّنيا يوه ننتنا متنا أن الغسوارى. للتود 
وهويق تعره الرقاض «الايضيد الرفاء ككدير من القغعراء إلى الغينةبالذهر والماضي 
وطلب العزاء وذكر مناقب المرئى, وإها يشعرك فى أول قصيدة بمصابه هوء وتلتحم 
المعانى التحاماء فأنت حقًا تستمع إلى النائحة التكلى.» (حمد حلو 1987١م:‏ ؟/807؟) 
إن مح أهو وواضي الخرن وا ماه عص ارط هن اسشتراء الفساه الخلن» 
والتفكك الاجتماعى؛ وانتشار الفتن بلحمة المجتمع «ولذا يعكس ببراعة تامة ما كان 
عليه المجتمع من الغدر. وعدم الالتزام بالعهود. والانحطاط, والدناءة, وما كانت تنطوى 
عليه ضمائرهم من أضغان وسخائم.» (عزيز. 1580م: 44) 
لأى حَيبٍ بحسن الرَأى والودٌ وَأكتَرُ هذا داب لبلا نيد 
دن الأيام مَا لايضُُهًا فَهَل دَافمٌ عَفى نَوَائبها الحمدُ 
6 ذه الذنيا آنا لمطينة. .ولق الحلق من تداراتها بد 
(الشريف ارط ان #ااش: اررة2؟) 
الجانب الآخر من رثاء الرضى هو إنه يستخدم فى قصائده الرثائية,. الحكمة, 
والوصف. واطجاءً, والفخر فى رثائه ويكوّن قصيدة مزيجة من الفنون المختلفة, مثل 
العريف الرسى ق هذا الجا مكل الميذل يسن تركيب الاوان قوق شيخص مسؤول 
يركب الدواء بالمقادير معينة وحدّدة يؤخذ بعضها بالقطارة وبعضها بالميزان؛ وهو يعلم 
أن الدواء لو نقص منه جزء أو زيد عليه جزء لأصبح ضاراً أو غير مفيد.» (زكى مبارى. 
1م )11١‏ 
إن كتب التاريخ. والسَيرء والأدب من عصر الرضى إلى العصر الحاضر متفقة على 
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أنه شسيعى إمامى, من أسرة شسيعية إمامية, ولاغبار على معتقده إطلاقاًء ولكنَّ بعض 
المؤلفسين رماه بالزيدية والاعتزال لكى يبرّر طلبه للخلافة. (عبدالرزاق محى الدين, 
117 :: 76) يقول الدكتور زكى مبارك: «مثل الشريف بين أهل التشيع كمثل الجاحظ 
دين فل الاعة ال اناك درمز اعد قن املقو ا مو اكت ارين فرك 
مراميه غير الخنواص.» (زكى مبارك. 1978١م: )١١7/١‏ وله فى بكاء الإمام الحسين(ع) 
حمس قصائد طوال جميلة «الأولى رائية نظمها سنة // 187777 والثانية لامية قاها 
سنة /4917//980: والثالئة هائية نظمها سنة ١89/ء+ 3١‏ و الرابعة دالية قالها سنة 
٠٠١‏ و الخامسة مقصورة لم يذكر ها تأريخ, و يقال: إِنّها آخر ما قاله من الشعر, 
وإتهاتينا كادق مقجو لق [ابوعليوى: 1515 1147/90) والس كك ق ينها بألى: 
من أَنّها لينة لا تشبه شعره. (عبدالفتاح الحلوء )17١/١ :ق١ 4١7‏ إِنَّ الشريف فى أبياته 
فى رثاء جده سيد الشهداء (ع) عند موقا ساسا ويعرج على ب أمية: فهددا متوعداً 
بيوم عظيم, «فالمهدى المنتظر (ع)» موتور. شاهراً سيفه فى أقاصى الأرض. و أسلوب 
الرضى هنا رمزية؛ إذ عبر عمن يخالف العلويين الخلافة بالأموية. سواء كان بويهيا أم 
عباسيا (الفريق الرضي داقن ابابا 
ل مب هنا الأسياف تائف عو شاهرق أفاض الأرض توكور 


المعانى المطروحة فى قصائد الشريف الرضى الرثائية 

.١‏ الشكر: من المعانى الرثائية المطروحة فى شعر الشريف الرضى إنه كان يعادى. 
ويصادق. ويعى حقوق الأصدقاء كاملاً ويعاملهم أحسن معاملة, و يحفظ كرامة الصديق 
فى حضوره وغيبته (الشريف الرضىء /1١١١ش:‏ 0351/7): 

أناكنول القت وان كلت عبد الأصادق 

كسا بلقا سسكا الإشاددو الخد اناق عع صتيقه أن إ نمطا و العناى وقيتق 
الفضريق يلكر ديف باحق اللكروكا مات الضاق ركاه أكر من ممرة مم باكان 
بينهما مراتب من الاختلاف فى العقيدة؛ لأنّه لم يكن مسلماً وكان يدين بدين الصابئة 
عانق باس 100و الوك 1 اتاو 1511/4 ركان كلما ركاه تصن على 
قلمه وبلاغته (الشريف الرضىء /٠١ش: :)597/١‏ 
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كلك أرض ل تلد َك ئانيً أن ومتلّك مُعودُ الميلاه 
من للبّلاعَة والفَصَاحَة إن هَمَى 9 ذاكالعَمامُوعَبٌَ ذاك الوّادى 
وتستمرٌ هذه الرابطة مدن على عير فده الرابطة بالمشاعر النابضة وحين ير بعد 
عر وات على قير صديقت: ولاقكى أله دازمن فغير فيد عهوه الصداقة العراطف 
الق فيضن يد احقرو ما أحلى مايتعد (المضندن تفبيت 81/179 ): 
لول يذه اركب عندك مُوقفى حَبييتٌ برك يا أبا إسحَاقٍ 
كِيفَ اشتيافكٌ مُذ تَأْيتَ إلى أخ قَلَّقٍ الضّمير إليكٌ بالأشوّاقٍ 
سين وتعطفنى إلبى تَوَازِع بقتفس كتئفس العْشَاقٍ 
ولا يقواتنا بأنّ اهتمام الرضى بمدح ابن جنى ورثائه موصول الأواصر بحياته الأدبية 
فقد كان ابن جنى: أستاذ الرضى شرح قصيدته الرائعة فى رثاء إبراهيم بن ناصر الدولة 
الحمدانى. وهذا مطلعها (المصدر نفسه: :)0///١‏ 
ألقى الشلاخ ربيعَة ِنَ نزار أودى اليَّدَى بقريعك المغوّار 
وانكى قو كن أله شايع ميل الرّقَابٍ نَوَاكسٌ الأَبصَارٍ 
إِنْ الشريف الرضى قد مدح ابن سق وركام لكنه شرح إحدى قصائده فى الرثاء 
وكذلك فعل مع الصاحب بن عباد. فقد بلّغه أنّ شيئًاً من شعره وقع إليه فأعجب به 
وأفذ إلى بغرا لماع سائر قعره هلنا بلع لك حك بع الطري كل مأعك بومدع 
الفالسي يق قباد شصيدة بارضة ولكته أخفاها تدكوقا من طلن الغطاميه [الشريئن 
ارط ناه الاش ورم 
بيني ويَينَك خرمتَان تَلاقنَا نر الذى بك يقتَدى وقصيدى 
إن أهد أشَعَارِى الك َنم “اسرد أَعَرِضْهُ على دَاود 
والرظى تدص رة فى حوره شيتهنا عنلات الأدب, ]8 امدق إليد السيخارة 
فكانه يعرض الشرذ علىقاؤة: 
#الالعوام بالعضيم: برهر ديوان المريق كضاف الركاء وال جاتب :رفائه فى 
الأصدقاء والأحباء. ظهرت قصائده الرثائية تفيض بالعواطف والمشاعر الجياشة, 
وقدَّم قصائد رائعة فى رثاء الإمام الحسين (ع): تلك المرائى القليلة التى تجعل الشريف 
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الزطى قرو بين معامتريه :وشيغعزاء السيعة: :وعتدما فنظر إلى هذه القضاتد ترى فيها 
طبيعة التفكر الشيعى (المصدر نفسه: :)8/١‏ 
كربلا لازلت كرباً و بلا مَالقى عندى آل المصطقى 
ا على تربك لما صَرُعُوا من دم سَال ومن دمع جَرَى 

فالشريقف الرقى شاعة فيميى مائو مون يذهب آل البيث (ع) ويل على تقتر 
فضائلهم ويتام لآلامهم. ولكنّ ذلك لا يمنعه من احترام الآخرين وتجليلهم وينشد عن 
"القدير" (المصضدو فيه امم 

عدر السْرُور بنا ووَفاؤٌهُ يوم الغدير يوم أطَافَ به الوَصِى وقد تَلَقّبَ بالأمير 

وفى موضع آخر نجده يدح الفاطميين رغم أنه كان يعيش فى دولة العباسيين. (المصدر 
نفسه: )118/١‏ ولعله يكون صحيحاً ما قيل «إِنَّ اهتمامه بشرح خصائص البلاغة 
القرآنية والبلاغة النبوية هو دحضٌ للمفتريات التى وجّهت إلى التشيع والتى ادّعت أن 
الشيعة لا يهتمون بالقرآن والحديث.» (زكى مباركى؛ 1918م: )1١7/١‏ ومن هنا نفهم أن 
الففر ل الرشي كان كلما عظيما وكاوتسي التمافريه على برها ب الوهذه الأساقسة: 
يقول الدكتور عبداللطيف عمران: «إِنّ الشريف الرضى موضوعى فى تشيعه: بعيدٌ عن 
الفتن والميول الذاتية: إنه مسلمٌ فى الدرجة الأولى: يرى فى الرسول(غ) أَوّل عظماء 
المسلمين وأفضلهم ويرى فى علىّ (ع) الرجل الثانى وهذه الموضوعية لم تصرفه عن مدح 
أو رثاء بعض خلفاء بنى العباس كمدح الخليفة الطائع ورثائه.» (عمران, لاتا: 98؟) 
إِنّ الشريف الرضى فى سبيل تشيعه يهجو بنى أمية ويقول: «إنَّ الخلافة أصبحت بعيدة 
عن الشعب سعؤلة عن النانن والمجضع قد انشول غلى متابرها الأمويوق © (تورالدين: 
١‏ ق: )١15١‏ كما نرى هذا المعنى فى أشعاره فى رثاء الإمام الحسين(م) (الشريف 
الرضىء /1١١١ش: :)580/١‏ 

إن الخلافّة 22 مَزوية عن شعبهًا ببياضها وسَوَادها 
دتشت مَنَابرَهَا لوخ أمّية كتروا ذثابهمُ على أعوّادمًا 

.تعداد خصال الفقيد وصفاته: رثى الرضى عمر بن عبد العزيز من ملو بنى 

أمية؛ لأنّه تفرّد بالصلاحء والعدل. وجميل السيرة من أهل بيته. كما أثنى على رفقه بأهل 
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البيك(ع)توأشان إلى منعه لتلى العادة الق درجت ى:عهد الأمويين:.وهى .سب الإمناء 
على بن أَبى طالب(ع) على المنابر, بقوله (المصدر نفسه: :)١79/١‏ 
يا ابنَ عَبدالعزيز لوببكت العي -نُ فت من أمّية لبَكيتى 
افك نوطنا كن القن والقة .اف فلو مدن لازا عر 
رثى الرضى أبا على الحسن بن أحمد الفارسى النحوى وأشاد فيها بقوة الفارسى فى 
مقارعة الخصوم. وفى مرثيته لشرف الدولة البويهى المتوفى سنة 4/"اق ذكر الشريف فى 
رخائد نيه عليه وفلى أبيه (اللصدن افيه 1841/9 
كني ونا يِغَيلد تاشاكين دل إعراوو كنا 
وفى ولاه لصديقه أبى منصور المرزبان الكاتب الشيرازى توقف الرضى عن أيام 
الضذاقة وحن إلى المجالس الأدبية الرائعة (المصدر نفسه: 1/١‏ 
كم تجلس صَبَحَتُ أُلسَئْنا تفض فيه لطائمّ الأَدَب 
وبموته غاض غدير الكلام, وهوى علم المجد وكان قرينه ونسيبه (المصدر نفسه: 2/١‏ 
كنت قري ولستٌ من لدّق كنت نسيى ولّستَ من نَسَى 
وق سراقيه الدلانة لعنديقه لكين أى إسحاق الضانء عنتيه بالمركية الأول بالطوة 
الشامخ؛ وبالضياء المنير (المصدر نفسه: :)14/١‏ 
افليك تك واعلى الأعواء رفن تاجيا لالد 
وق مرشيعة لأ هده الوضئ لذا منشانها رمذانسها فين > عفيفة راطفة بوص شارف نخد 
الجنان بعيسة خقناء الى بان عتليا 5 الادوسرينها ١‏ عدر االصير سدم 5/1 
لوكان ملي كل أم بسر عن البنونٌ بها عن الأياء 
بك ادر و موقع لحظة َك لفضلى خَالدٌ بإزائى 
إنها نجيبة ولدت النجباءء وآثار أيديها البيضاء تظهر فى الضيق والأزمات ثم مدح 
آباءها وافتخر بهم. وفى مراثيه لوالده عدد الرضى مناقبه. فقد مضى الموسوى نقى الثنوب 
والغود: فقد أغمد المهنّد فى الترى بعد أن ملأت فضائله البلاة (المضدر نفس /#4/): 
جَمَلَ العَظائم َالمعَارِمٌ ناهضاً ومَضَّى على وَضَّح الطَرِيق الأقوم 
مرح فضله وأعماله المجيد» واقمعر يدمكان يرق فق اكلثاث ارآي الدع فهو 
الطاهر بن الطاهر يصل إلى جذم النبوّة. كما افتخر بآبائه ومكانتهم, وبلغ الفخر مداه 


الرثاء فى شعر الشريف الرضى / ٠١0‏ 


بقوله (المصدر نفسه: ؟/١01/4):‏ 
لا مين ذا طراة طريفكة كبر كذاك عاذ نض الاسم 

5. التعزية والمواساة: «لجاً رضن فى معظم مراثيه إلى تعزية ذوى الفقيد. وأقاربه, 
وأصدقائه. ومواساتهم, متسائلاً عن مصير القرون والعظماء. ففى تعزيته للخليفة الطائع 
غن ابتد أبى الفس..دعاه إلى الصبر والسلوئ؛ لأن الاين مكن أن نس م عفلةه يتما المتسارة 
الحقيقية هى خسارة الآباء.» (أبوعليوى, 1187م: 81//7]) ويعتقد الشريف الرضى بِأنّ 
العواة اللسدف يكون بحسن استخدام العقل (الشريف الرضى, ا ا 

إذا لم يكن عَقلَ القت عَونَ صَيره ليبن إلى خسن العزاء ل 

لول العريف الرطن بهذا البيت يعين إلى ذاكرة بلانية النسو أل بى عاذياءاالمهورة 
'إنّ الكرام قليل” وهو شاعرٌ يهودى عاش فى العصر الجاهلى. و فى مرئيته للصاحب بن 
عباد. تساءل الرضى فيها كيف طوى الموت الأمم الغابرة, والملوكء والسّادة من نزار, 
ويمنء وبنى المنذر. والفرس. كذلك فى مرثيته لأستاذه ابن جِئىء فقد شكا من الفناءء. 
ومضى مكثراً من تسائله ذا يِنَ؟» مثل قوله (المصدر نفسه: ؟التتم): 

ناي الملوك الامديوة تَسَائَدُوا إلى جذم أحسّاب كرام المعَارق 

دكا ساق الرضية اللذكنة والموططة وأورم ابيع المنطقية ليدخل العزاء والسلوان 
إلى قلوب المفجوعين بموت أحبتهم وأعرّتهم. 

. قداء الرّاحل وتحدّى الموت: كثيراً ما يتمنى الشريف الرضى دفع الموت فى 
مرثياته وفداء الرّاحل أو الرّاحلة بنفسه. أو بفتيانه المدجّجين والمجرّبين فى الحروب 
وستاعاتك الرغي فكانه يحوي المرت بكبوقم وترى هذا المعن بق برقاء منديكةه أى 
إسحاق الصابى ويكرر نفسه فى رثاء أمه. فتمنى لو كانت تفدىء إذن لفداها بالفتيان 
المدرّبين على القتال, كما تَق أن يفديها بنفسه. وفى مرثيته لصديقه عبدالعزيز بن يوسف 
الحكار افيا يقولة (المسيدر تشه 76 /2): 

لوكانَ يتح القضَاءُ جرع أو ينشني مدبجج مقن 

قد غجاء باللعى الذى ايندل كتيراً من قبل وهو فيه أن يقدق لذ عله إذن لدافع 

عنه بالفرسان المدججين بالشلاح. 
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1 الموث وحتميته فى شعر الشريف الرثائى: كفاكم قول الشريف يأنْ الموث لاحالة 
قافاق وكلنا سعدوتة ولبسن غناك تقطل رغ كتين ولكل واحد هذا عبد المووت كثن 
واحدّء وبذلك لايظلم الموت أحداً: ّ 1 

اليا قوت ل آرمتى كذ اتيكؤؤنا يت وتاحان 

«ترتبط أفكار الرضى عن الزمن مأساويته ارتباطاً قوياً بأقكاره عن اموت بل إِنّ 
القاعى المرهك اللبناس والبدع يرف فى المرت السيي الأذل لاكتزابه الروسى يمعدت 
عن الموت.» (عزيز. 1180١م:‏ 0") الموت حتمى على كل نفسء فهو يغزو بجبيشه كل يوم, 
ولايرقن بالقدات أوبالشيرض والكبايا (الفريف الرضي انام 41/1 ): 

ني ناض بالأمتاقس. _ وقاب /3 22 على التيليا 

كقوا ماتيدعر الرى إلى التقون مق الدلنا بوت كهاء وعدم اناق بأثوابنا وويترفهاء 

فهو يراعا امرأة #كبيرة الأزواج (المصدر نفسه: :)0107/١‏ 
نذا تعاضيئ لحيل تانينا أمسيتٌ اعنيا دم | الأوداج 
خَطبتنى الدّنيا قلت ها ارجعى إِف راك كصيرة الأزواج 

كما بيدا در اقيد وار قلبيفيةا وسكي مول عقي الوك وشبوه والمكوف دن 
صروف الذّهرء وعدم جدوئ البكاء والعويل كما فى مرفيته لعمر بن إسحاق ين المقتدر 
المتوفى سنة /الالاق (المصدر نفسه: 511/1): 

أيرجعٌ مَيعاً رَنَة وعَويلٌ ويشفى بأسرَاب الدمُوع غَلِيل 

حيث تحرّث بإطناب عن مصير الإنسان فالعمر قصير ولن ينال الف فى العيش فوق 
عمره كما أَنّ الفناء غاية الناس جميعاً. إنّ الشريف الرضى نثر شيئاً من فلسفته حول 
الموت وحتميته, وبطشه. وقسوته فى رثائه لأبى طاهر إبراهيم بن ناصرالدولة الحمدانى 
المتوفى سنة 87 اق كقوله (المصدر نفسه: :)5859/١‏ 

كور ينا المتُونٌ وكسِكيدٌ .ويأخذها الرَعَان ولايرة 

هكذا يبدو لنا 57 الى ىق انه حكيماً واعظأً أمام مأساة الموث. 

ل الدساء بالالسسحقاء لقين اللر ومن سحن الغرب: المالوفة كغاوف لقي المببت 
بالاستسقاء يعد أن يدفن ف القبر, منها قول متمم بن الثُويرة فى رثاء أخيه مالك 
(البسعاق قم 0/9): 


الرثاء فى شعر الشريف الرضى / ٠١1‏ 


كن اله أيقا شيا قبرٌ مَالى يغام القوادى الركياك فا دنه 
يقول: سقى الله تربة مالك بديم السحب الغوادى فتخصب تربته. فى هذا المجال 
تأثر الرضى بتقاليد القصيدة الجاهلية ودعا بسقيا لقبر الميت على طريقة الجاهليين فى 
مرائيهم فكان تقليدياً فى هذه النانحية وسار على توالطي كما يقول فى قضيدة يعزى أشاه 
فن ابه لد قرنيت متها (العريك الرشي الاق 1 
الم يو اا لازلتُ 550 لى الككانا 
نال يون الأناق خترا عض دان أعذانا 
بوددوفااك القن ريا تيا ون قلوق ةرانالا رالا كوو أعى بم تلفي ابطر 
أن مُسقى ترابك, ثم شبّه الشريف الرضى هذه السُحُب الممتلثة بالماء, بالنساء الحبليات 
اللاق يجررن أهداب ملابسهن على الأرض لشدة امتلائها بماء المطر. 
الشكوى من الزمان: هن الشريف الرضى ير الذنيا يعي الرجل المتقف. المتقف 
الشريفء لا المثقف الصعلوك.» (زكى مبارك. 21588: )]5/١‏ ولذلك تراه يبين أنّ 
الدّهر والزمان ليسا ملامين على موت الإنسان. بل مكلفان من جانب ربّهما القدير 
والجليل لأداء واجبهما وهو الموت (المصدر نفسه: :)١3١06/١‏ 
لالومَ للدّهر ولاعتَابًا تَقَابٌ إِنَّ الجلدَ مَن تغابى 
فواعق اكرام اساي مركن اكه" اننا 
وعد هن المي والخائر يعي هة: القابيعة ويرينا اماي الدمون وقلنان الم 
فى القلوب لأجل الفقيد والميت؛ وحال كون الدّهر يقوم بعمله ولا يرجع المرثى بالبكاء 
والعويل. كما يقول فى موضع آخر فى القصيدة (المصدر نفسه: :)١77/١‏ 
وإق سحت البلى :انا . .رذق الإكاة تيا بوغايا 
لادامه قيذما وكات .وافى معنا أجل كننا 
ول سس الرضى وي كواب نرقم وباك عق النضاقد اللمشاقويل قرت 
المكوى :فق فضا ذات أغراضن متتوعة: فكيراً ما يذه وناته يحت عن قله الحظط 
وعن خيبة الآمال ويغتنم فرصة مدح سلطان أو خليفة أو رثاء ميت من أسرته ليشير 
إلى أله لط مناه أهل له ون الأجام فد ظلعه وأعدات الذعسر وققت :ق وجه 
طموحاته.» (عمران. لاتا: /ا١٠)‏ 
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إن من عادات الذّهر فى مخيلة الرضى الغارة والشَنّ حين يترصد الإنسان ليغير عليه 
وعذيد ق فرصة ملامة ومتاسية من سيك لا شيم نغسيرا إن هذا المضهون ق عه 
(الشريف الرطي لا الاش 8/1 ): 

وَقَدسَنّ فيا شاوث الموت غارة. قتفاول طلغ الاكاتتا 

يتحدثُ الشريف الرضى فى كل موضع من أشعاره عن صفة ملائمة للدّهر على 
حيسي قطن الخال والمقلف كنا يضف الذهر بعفات غدلهة قار ف" الذسن الفلي” 
(المصدر نفسه: :)١١6/١‏ 

اطي تن تتش امافابرنا خا نان 

يشيّه الشريف الرضى فى هذا المجال الدّهر الغلاب بالحاكم الذى يجرى ويعضى حكم 
الوك كنا ورصيينا بالناجحنة وبا كوج أظول هذه الناعة بالسننة نوات سلية 
"الذعي لكاب" وقول عا اتسنا رريسة. علنها لوث ليوف ال[ ادن واللجات 
(المصدر نفسه: :)١١١7/١‏ 

كَذَا بِهجُمْ القَدَرُ القَالبُ وَلامِنَعُ اليَابُ والحاجبُ 
وفى موضع لشن يصقه ب الدذّهن الحؤون" من خلال ديوانه (المصدر نفسه: :)١١8/١‏ 
ًا من الدّهرِ لحَؤُونٍ صدّم ع أشلاءً القرين المجَادْب 

إِنَّ هذه الصفات كلها كل سن رورساف الذهر لق كراء انا زد نهف انشكرا 
عا فق ياطند من أخذات الرّمَان وموج المموغ: إِنّ الذهر عضن :الرضى من المعتويات 
الخرذووالرطى شه إفناناً عا الواقع ويصفه بصفة الخؤون. لقد جاء الرضى 
بهذا الوصف ليؤكد على تصويره فى ذهن المتلقى. م يصور له قدرة الكفاح على رقيبه. 
ولانيقى قريناً الاغطلم أعضائر» وجواريحه ق .هذا الكدام. 


النتيجة 

- لقد اتضح أن الشريف الرضى كان شاعراً يجيداً مكثراً بارعا فقيهاً مبدعاً تميز 
قفر هوية الالفاظ وصيح الفياغة والفياجة واشلة من عيوب العبيير أويناظات 
اللغة, متفوقاً بذلك على معاصريه أمثال المتنى وغيره. وقد أجاد فى كل قصائده خاصة 
رتاتيافه.ى الإقام المسين بع لىع اوقد هذا سوه فيا كبر بين الشكراء كديا 


الرثاء فى شعر الشريف الرضى / ٠١5‏ 


شعراء الشيعة الذين يتفجعون على مقتل الإمام ا حسين(ع). حيث كانوا يحفظون أشعاره 
وينشدونها. 

د إن مرافيه سم بشكل غام إلى فسنين رثاء أسرته:وأهل يبع ورقاء الأصدقاء: 
والملوىء والأعيان. وهو فى رثائه لأسرته وأهل بيته, يبتدأ يرثاء أبيه. وأمه. وأهل 
البيت(ع) ثم يتطرق إلى الفخر بهم؛ ما فى قصائده الرثائية للأصدقاءء. والملوى, والأعيان 
أوَلاً يرئيهم ثم يقوم بوصفهم. 

صندما فظر إلى أشسهار الفريف الركت مرح الناشية الفخريحة والرعافية نراها 
فوح عنها الزائحة السياسة غالياًء وآن أمعاى ل تكن الكسيه بل.وسيلة إلى أغراضه 
السياسية لاسيما فى مرثياته عندما كان يعبر عمن يخالف العلويين بالأموية ويتخذ موقفاً 
سياسياً إزاء هذه القضية ويغير على بنى أمية بأسلوب رمزى, ويدعوهم غاصبى الخلافة. 

حَإِنَ الركن هو شاغر الزماء الى وجد فق الزفاء طريقا أفضل الوضول إلى هدق 
وقد أعاه على ذلك مبقريفه النده ونا أضايه من الألام والضاكب ببستت قدانخ 
أعزانه وأصدقائ ورماؤة معرى على فون أشرى من الفخرء. الضف وغيره بحيت 
يمكن القول إنه بقصائده الرثائية ينظم أشعاراً كاملة. 

- إِنَّ رثاء الرضى ليس على نسق واحدء فهو يتفاوت بتفاوت الذين يرثيهم قرباً أو 
عدا من تفسننوكنا ان أشالنية ق الرقاء كادق كذلك» لعل اكير تسر مكو ل ب اكد 
هو ملاءمة المرثية لقتضتى الحال أى إنّه يراعى ما يلاثم سخضية المرثى من أوضاف 
وحدوة سوا ء كان الراحل فارساً أو كاها أوهيكا حوياء :رعلا كان أو اها خضري 
أو بدوياً. 

عل يكن الركى لسن القهرة نن رقا الرتعال الرمرفية البارزين يل كان بيرق 
حق المفمورين من أضدقاته من لم يشغلوا مناضب هامة. وجل الفجاعة فى رثائه 
لأشخاص غضبت عليهم السياسة وانقلب الناس ضدهم. بينما بقى الرضى على وفائه 
وإخلاصه لهم كرثائه للطائع لله الخليفة المخلوع, ولأبى بكر بن شاهويه زعيم القرامطة 
فى بغداد. ولهذا الحزن الذى شغل الرضى فى حياته, وللرّقة الحزينة التى تتغلغل وتنساب 
فى قصائده سماه الأدباء "نائحة التكلى". 


٠‏ / فصلية إضاءات نقدية, السنة #, العدد ,٠١‏ صيف 1937اش 
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